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      من الوثيقة الفكرية لتيار سورية الجديدة:
تمــر ســورية فــي مرحلــة فاصلــة مــن مراحــل تاريخهــا، تســتدعي التخطيــط لمســيرة المســتقبل، 
وتوجــب علــى ال�فرََِق السياســية، باخــتلاف مرجعياتهــا الفكريــة، أن ترســي أســس الواقــع الجديــد 
الــذي يُُنهــي الاســتبداد، ويحقــق تطلعــات الســوريين فــي بنــاء الإنســان الحــر والبلــد المســتقرّّ، 

المنـسـجم ـمـع نفـسـه اـلـذي يبـنـي مـسـتقبله لبـنـة لبـنـة

ــه  ــة أوج ــاك ثلاث ــدة أن هن ــورية الجدي ــار س ــرى تي ــر، في ــات والتدابي ــتوى السياس ــى مس ــا عل أم
محــددة واجبــة ي�ــشكّلل غيابهــا موانــع لتحقــق مــا يُُرجــى مــن نظــام الحكــم: وهــي محــو الأميــة، 
والمقاربــة بيــن المســتويات المعيشــية، والتخطيــط الســليم للمــدن والقــرى والأحيــاء. ويصطــف 
إلــى جانبهــا ثلاثــة أوجــه راجحــة ي�ــشكّلل إهمالهــا عوائــق فــي الممارســة العمليــة. وهــي: ترقيــة 

الــذوق الثقافــي، وتشــجيع الأعمــال الصغيــرة، وفاعليــة نظــم الاتصــال والمــواصلات.
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تحقيق صحفي

بعـــد عقـــود من تعليـــم ارتبط بالتلقين والمركزية، وســـنواتٍٍ أرهقت 
 والمعلـــمََ والطالـــب، تقف ســـورية اليوم أمام 

َ
فيهـــا الحـــربُُ المدرســـةَ

فرصة لإعادة التفكير في التعليم من جذوره: في غايته، ومناهجه، 
وعلاقـــة المعلـــم بالطالـــب، وفي قدرتـــه على صناعـــة إنســـان يفكـــر 

ويســـأل ويبادر.

وبين إصلاح ما تهدّّم، وتغيير المناهج، وتأهيل المعلم، وردم الفجوة 
بين الجامعـــة والحيـــاة، وتحريـــر المدرســـة والبيـــت معًًـــا مـــن ثقافـــة 
الخـــوف والطاعـــة، تتعـــدد الأولويـــات، بينمـــا يبقـــى الهـــدف واحـــدًًا: 

إنســـان جديـــد لســـورية جديدة.

ولرســـم ملامـــح هـــذا التعليم، اســـتطلعت »العنقـــاء« رؤى تربويين 
اع القرار، في محاولة لرســـم 

ّ
 إلى صُُنّ

ا
وطلاب وأوليـــاء أمـــور، وصـــولًا

ملامـــح التعليـــم الذي تحتاجه ســـورية الجديدة.

 Ӵمن أين يبدأ الإصلاح؟

لا احد يشك أن المنظومة التعليمية اليوم مثقلة بتراكمات عقود، 

وتواجـــه في الوقـــت نفســـه آثـــار الحـــرب والتســـرب وتراجـــع البيئـــة 
التعليمية، هنا يصبح ترتيب الأولويات جزءًًا من الإصلاح نفسه؛ 

فمـــا الـــذي يجـــب أن يبـــدأ الآن، ومـــا الـــذي لا يحتمـــل الانتظـــار؟

يضـــع الأســـتاذ طاهـــر ضيـــاء الديـــن الخطيـــب، مســـؤول المتابعـــة 
إلى  الأطفـــال  إعـــادة  التعليميـــة،  المشـــروعات  أحـــد  في  والتقييـــم 

التعليم في مقدمة هذه الأولويات، فيقول:

»أولى الأولويات أن يُُعاد التلميذ إلى المدرســـة، 
ومعالجة التســـرب والفجوة التعليمية لأجيال 
برامـــج  عبر  التعليـــم،  مـــن  ســـنوات  حُُرمـــت 
اســـتدراكية عاجلـــة ومحـــو أميـــة، وتأتـــي ثانيًًـــا 
إعادة تأهيل الكادر التعليمي على نطاق واسع، 
ـــا إصلاح بيئـــة العمـــل المـــدر�سي، أمـــا مـــا لا 

ً
وثالثً

يحتمـــل التأجيـــل فهـــو فصـــل المدرســـة عـــن الأيديولوجيـــا والرمزيـــة، 
المـــدارس،  وإدارة  التعـــيين  في  والأمنيـــة  السياســـية  التبعيـــة  وإنهـــاء 
وإفســـاح مجـــال للمجتمـــع المـــحلي للمشـــاركة والتوجيـــه، وبنـــاء بنيـــة 
تشـــريعية تتيح ذلك قبل أن يترسخ واقع جديد على طراز القديم«.

لكن تغيير المنظومة، في رأيه، يتجاوز استبدال المناهج، يقول:

»لا يتـــغيّّر أســـلوب التعلـــم بتغـــيير الكتـــاب، بـــل بتغـــيير العلاقـــة بين 
المعلـــم والمتعلـــم والمعرفـــة«.

ويـــرى »الخطيـــب« أن ذلـــك يقـــت�ضي أن يتحـــول المعلـــم »مـــن ناقـــل 
للحقيقـــة إلى ميسّّـــر للأســـئلة«، وأن يمتلـــك الطالـــب مســـاحة آمنـــة 
للخطـــأ، وأن ينتقـــل التقييـــم من امتحان الحفـــظ إلى اختبار الأداء 
على  قائمًًـــا  المنهـــاج  يصبـــح  فيمـــا  المشـــكلات،  وحـــل  والمشـــروعات 

الســـؤال والاســـتقصاء: »لماذا وكيـــف ومـــاذا لـــو«.

ويرى أن المدرســـة نفســـها مطالبة بممارســـة المشـــاركة والمســـؤولية 

أ.طاهر ضياء الدين الخطيب

التعليم في سورية...التعليم في سورية...

إنسان جديد لسورية جديدةإنسان جديد لسورية جديدة

تحقيق صحفي 
سهير أومري - أسامة ليموني – علا خالوصي
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الطلابيـــة  والمجالـــس  الصفيـــة  الاجتماعـــات  خلال  مـــن  فعليًًـــا، 
حاســـب.

ُ
ســـأل وتُ

ُ
تُ الحقيقيـــة التي 

 
الًا

أما المعيار الذي يمكن أن يكشف إن كان التغيير قد وصل فع
إلى الصف، فيختصره »الخطيب« بقوله:

»المؤشـــرات الأصـــدق تتمثـــل في ســـلوكيات التلميـــذ اليوميـــة: هـــل 
صـــار يجـــوز للتلميـــذ أن يســـأل »لماذا«؟ هـــل يُُخطـــئ ليتعلـــم دون 
 ونقدًًا وتعددًًا 

ً
خـــوف؟ هـــل صار الطالب يجـــد في الكتاب مواطنةً

في الـــرأي؟«.

ويضيـــف فيمـــا يتعلـــق بالمعلـــم: »هـــل صـــار للمعلـــم رأي في المنهـــاج 
لغيـــت التبعيـــات الأمنيـــة؟«.

ُ
والتقويـــم واختيـــار الإدارة؟ هـــل أُ

ثـــم يضـــع الاختبـــار الأكثر اختصـــارًًا: »هل أصبحت المدرســـة مكانًًا 
يُُسأل فيه، ويمكن للإنسان أن يُُخطئ فيه دون خوف؟ إذا رأينا 

 أمام منظومة تعليمية جديدة«.
الًا

ذلـــك يتحقـــق، فنحن فع

 Ӵمنظومة تحتاج إلى إعادة بناء

أما المدرّّس الأكاديمي والباحث التربوي الأستاذ أحمد الحسن، 
بصـــورة  التعليميـــة  المنظومـــة  هيكلـــة  إعـــادة  المطلـــوب  أن  فيرى 

شـــاملة، يقول:

»نحـــن نحتـــاج فـــي ســـورية إلـــى إعادة هيكلـــة وتطوير شـــامل لمنظومة 
التعليم«.

ويبـــدأ »الحســـن« بالمنهـــاج: »نحتـــاج إلى منهـــاج غير مثقـــل بالحشـــو 
والمعلومـــات التي لا فائـــدة منهـــا، بحيـــث ترتبـــط المعلومـــة بالواقـــع 

تحقيق صحفي

د الطالب بالجانب المهاري والقيمي في آن واحد«. ِ
التطبيقـــي، وتـــز�وِّ

يبـــدأ منـــذ دراســـته  يـــرى أن تأهيـــل المعلـــم أكاديميًًـــا وتربويًًـــا  كمـــا 
الجامعيـــة، ويقترح تقســـيمًًا مختلفًًا للمراحل 
التعليمية: أربع سنوات للمرحلة الأساسية، 
ـــا للمرحلـــة المتوســـطة، وثلاث ســـنوات  وأربًعً
الأخيرة  تضـــم  أن  على  الثانويـــة،  للمرحلـــة 
التعليـــم العـــام والتعليـــم المهني، مشـــددًًا على 
ربط التعليم المهني بسوق الإنتاج واحتياجات 

البلد.

ويقترح »الحسن« مسارًًا خاصًًا للموهوبين والمتفوقين يتيح للطلاب 
الذين تتجاوز معدلاتهم %85 اختصار المرحلة الثانوية عبر منهاج 
مكثف، كما يقترح أن تتبع الثانوية العامة سنة تمهيدية جامعية 
تصقـــل مهـــارات الطالـــب وتســـاعده على تحديـــد مجالـــه الأكاديمي 

وفق قدراته ورغباته.

 Ӵالمعلم... هيبة أم سلطة؟

إن التعليـــم الـــذي يريـــد طالبًـــا يســـأل ويختلـــف يحتـــاج أيضًا إلـــى إعادة 
تعريـــف العلاقـــة بيـــن طرفي العمليـــة التعليمية. يقول »الحســـن«:

»المعلـــم ليـــس صاحـــب ســـلطة بمعناهـــا القـــمعي، بـــل هـــو صاحـــب 
ٍ وركـــن أســـا�سي في العمليـــة التعليميـــة«.

رســـالة، وهـــو مـــر�بٍّ

ـــبنى بالخـــوف يقـــول: »تنـــتهي هيبة المعلم 
ُ
ولا يـــرى أن هيبـــة المعلـــم تُ

 بالشكل الكافي، وتغيب عنه أدبيات التعليم 
ً
عندما لا يكون مؤهلاً

الجيـــد  والتحـــضير  المنهـــاج،  وتحليـــل  الصـــف،  كإدارة  الأساســـية؛ 
للـــدرس، وإدارة الوقـــت وتراتبيـــة الطـــرح العـــلمي والتربوي«.

ويـــرى »الحســـن« أن ذلـــك يحتـــاج إلى تأهيل يبدأ قبـــل دخول المعلم 
المهنـــة ويســـتمر خلالهـــا، ويشـــمل طـــرق التدريـــس والتقويـــم والإدارة 
الصفية وعلم النفس التربوي والتواصل، بالتوازي مع تأمين معيشة 

كريمـــة للمعلم تتيح مطالبته بالتطوير والتأهيل، يقول:

»في إطار الرؤية التربوية الشاملة، يجب أن تتكفّّل الدولة بالمعلم 
وتؤمـــن معيشـــة كريمـــة لـــه تعفيـــه مـــن العـــوز، ليكـــون هـــذا أولويـــة 

ـــا ســـاميًًا، وعندهـــا يمكـــن مطالبته بالتطويـــر والتأهيل«.
ً
وهدفً

 Ӵماذا عن الطلاب؟

أ. أحمد الحسن
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بعـــد  التعليـــم  في  التغـــيير  قيـــاس  أن  الـــطلاب  تكشـــف شـــهادات 
التحريـــر لا يتوقـــف عنـــد تبـــدل المنـــاهج أو الإدارات، وإنمـــا يظهـــر 
: نـــوع التعليـــم الـــذي يتلقـــاه، وعدالة 

الًا
فيمـــا يعيشـــه الطالـــب فـــع

المؤسســـة التي ينـــتمي إليهـــا، والمســـاحة المتاحة لصوتـــه واعتراضه 
ومشـــاركته.

وفي جانـــب التكويـــن العـــلمي، يـــرى الطالـــب 
في  الشخصيـــة  تجربتـــه  أن  ســـيف  محمـــد 
ـــم اعتمـــدت بدرجـــة كـــبيرة على جهـــده 

ُ
التعلُّ

خـــارج المؤسســـة التعليميـــة، فيقـــول: »على 
المنظومـــة  تكـــن  لـــم  الشخ�صي،  المســـتوى 
التعليميـــة الرســـمية هي الأســـاس في عمليـــة 

والمطالعـــة  الذاتيـــة  القـــراءة  كانـــت  بـــل  المعـــرفي؛  وتكـــويني  مي 
ّ
تعـــلّ

الخارجية والدروس الخاصة هي الأصل والأساس«، مضيفًًا أنه لا 
يعتبر طريقة تفكيره ونتاجه الفكري اليوم من مخرجات المنظومة 

التعليميـــة الرســـمية.

وتظهـــر الفجـــوة بصـــورة أوضـــح عنـــد الانتقـــال إلـــى الحيـــاة المهنيـــة؛ 
فـــي  إذ يشـــير »ســـيف« إلـــى ضعـــف تأهيـــل طـــبا »علـــم الاجتمـــاع« 
منهجيـــات البحـــث العلمـــي وأدواتـــه التطبيقية، مستشـــهدًا بتجربته 
في مدرســـة صيفية نظمها مركز فرات للدراســـات، أتاحت له مقارنة 
.

ً
مـــا تلقـــاه فـــي الجامعـــة بمـــا يحتاجـــه البحـــث الاجتماعـــي المهنـــي فعـــا

 Ӵبعد التحرير؟ 
ًلًا

ما الذي تغيّر فع

أمـــا الطالـــب » م . م »، مـــن جامعـــة الشـــام الخاصـــة، فلا يـــرى 

أن التحـــول الأكاديمي بعـــد التحريـــر أصبح ملموسًًـــا بصورة واضحة 
حتى الآن، لكنه يرصد تغييرًًا مهمًًا في البيئة الطلابية تمثل في انتهاء 

الـــدور الســـابق للهيئات الطلابية واتحـــاد الطلبة، يقول:

»مـــن أفضـــل مـــا تحقـــق لنـــا بعـــد التحريـــر هـــو الخلاص مـــن أعضـــاء 
الهيئـــات الطلابيـــة واتحـــاد الطلبة، وما كان يرافقهم من مضايقات 
وتشبيـــح وكتابـــة تقارير«، ويضيف إلى ذلـــك اختفاء ما كان يُُتداول 
ســـابقًًا عـــن بيـــع المـــواد أو الشـــهادات بمشـــاركة بعض المنتســـبين إلى 

تلـــك الهيئات.

 Ӵاختفت الهيئات... فمن يمثل الطلاب؟

ا لم 
ً
لكـــن التخلـــص مـــن الهيئات القديمة ترك، بحســـب تجربته، فراغ

يُملأ حتى الآن بجســـم طلابي مســـتقل يمثل الطلبة وينقل مشـــكلاتهم 
إلى الإدارة، يقول:

»تخيلنا بعد التحرير أننا سنشهد سقفًًا عاليًًا من الحرية المنضبطة 
بشـــفافية وإيجـــاد  المشـــاكل  لعـــرض  الجامعـــة  إدارة  مـــع  والمشـــاركة 

حلـــول لهـــا، لكننـــا اصطدمنـــا بواقع مختلف للأســـف«.

ويقـــول إنـــه لا يوجـــد حتى الآن »أي جســـم يمثـــل الطلبـــة أو يوصـــل 
لتقديـــم  ومســـتمر  واضح  رسمي  بـــاب  يوجـــد  لا  كمـــا  مشـــاكلهم«، 

ومتابعتهـــا. والاعتراضـــات  الطلبـــات 

 Ӵمن يحاسب الطالب... ومن يحمي حقه؟

ويركـــز »م . م« على قضيـــة عدالـــة محاســـبة الطالـــب، ولا ســـيما في 
مجالس الانضباط؛ إذ يرى أن تشكيلها من أعضاء الكادر التعليمي 
والإداري في المؤسســـة نفســـها يخلـــق مشكلـــة في الحياد عندما يكون 
ويلخـــص  التدريســـية،  الهيئـــة  أعضـــاء  وأحـــد  الطالـــب  بين  النزاع 

المشكلـــة بقولـــه: »فيـــكََ الخصـــامُُ وأنـــتََ الخصـــمُُ والحكمُُ«.

لـــوزارة  تتبـــع  مســـتقلة  هيئـــة  الانضبـــاط  تتـــولى قضايـــا  أن  ويـــقترح 
التعليم العالي، إلى جانب لجنة مسؤولة داخل الجامعة تستمع إلى 

الـــطلاب. شكاوى 

 Ӵبيروقراطية ما زالت تثقل حياة الطالب

وعن استمرار المشكلات الإدارية بعد التحرير، يقول »م . م«:

»أمـــا بالنســـبة للأمـــور التي مـــا زالـــت قائمـــة أو تفاقمـــت، فهي الأمـــور 
المتعلقة بالبيروقراطية والشـــؤون الإدارية والطلابية. أرى للأمانة أنه 

تحقيق صحفي

الطالب: محمد سيف
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حدثت انتكاسة في إدارة هذه الأمور، فالطالب غالبًًا يعيش في حالة 
ضياع؛ لا يعرف القرارات عند صدورها، وعندما يريد الاستفسار 

لا يجـــد مصـــدرًًا يرجع إليه، وهناك دائمًًا تأخير ومشـــاكل«.

ويمتد الأمر إلى القوانين والخطط الدراسية، يقول:

»أجـــد أن هنـــاك مجموعـــة كبيـــرة مـــن القوانيـــن بحاجـــة للتعديـــل، 
التعليـــم  بـــوزارة  المتعلقـــة  البيروقراطيـــة  بســـبب  تتعطـــل  لكنهـــا 
العالـــي، مثـــل تعديـــل الخطـــة الدراســـية؛ الخطـــة بحاجـــة لتعديـــل 

4 ســـنوات«. 3 أو  لـــم يتـــم منـــذ  مـــاسّ، 

 على ذلك، فيقول : »في 
الًا

ويقدم أحد التخصصات الحديثة مثا
، نمـــر بقفـــزات كـــبيرة على مســـتوى المنـــاهج، لكن 

الًا
تخـــص�صي مـــث

توجـــد قـــوانين تحـــدد عـــدم تغيير محتـــوى المنهج بـــأكثر من 20%، 
بينمـــا التطـــور الحاصـــل يتطلب تغـــييرات أكبر بكثير«.

كمـــا يلفـــت إلى عـــدم اســـتقرار بعـــض المقـــررات وآليـــات التقييـــم 
تتـــغير  العـــملي والنظـــري  بين  العلامـــات  فيقـــول: »طريقـــة توزيـــع 
باستمرار، بينما يفترض أن تكون ثابتة. والأهم من ذلك أن المناهج 
نفسها تتغير كليًًا بتغير الدكتور؛ فبعضهم يدرّّس باللغة العربية 
 ومنهاجًًا قديمًًا، ويأتي آخر فيدرّّس بالإنجليزية، والعكس صحيح.
 فلا يوجـــد نظـــام موحـــد ولا منـــاهج ثابتـــة، والتغـــيير المســـتمر بين 

دكتـــور وآخر يؤثر ســـلبًًا«.

 Ӵالبيت أيضًا يصنع الإنسان

ولبنـــاء إنســـان متـــوازن يتكامـــل دور البيـــت 
منى  الســـيدة  تـــوضح  المدرســـة،  دور  مـــع 
إحـــدى  في  طالـــب  أمـــر  وليـــة  الشـــاوي، 
مـــدارس مدينـــة »أعـــزاز« شـــمال حلب، أن 
التربية المنزلية لا تزال تعاني من الخلط بين 

تقـــول: والســـلطوية،  الاحترام 

»تـــم ترســـيخ مفهـــوم أن طاعـــة الكـــبير مطلقـــة، وأن النقـــاش أو 
الاعتراض يعتبر مجاوزة للأدب، تمامًًا كما هو الحال في المدرسة«.

 تخ�شى إبداء رأيها 
الًا

وترى »الشاوي« أن هذا الأسلوب أخرج أجيا
أو المســـاءلة، وأن بنـــاء إنســـان حـــر يبـــدأ مـــن تعليـــم الطفـــل كيف 

يـــعترض بـــأدب ويفكر بنقد دون خوف.

 Ӵمخاوف مشروعة

ومـــن موقعهـــا كوليـــة أمـــر، تطـــرح »الشـــاوي« مخاوفهـــا ممـــا يحـــدث 
حاليًًـــا في التعليـــم في منطقتهـــا فتقـــول:

»المشكلة الأكبر التي نلمسها هنا في أعزاز هي استنساخ وفتح الباب 
لمناهج النظام البائد بعد التحرير، وهي مناهج كانت بالأصل سيئة، 
تعتمـــد على التلـــقين، وتكـــرس الاستبـــداد والتبعيـــة، بعـــد أن كنا قد 

بدأنا بمناهج أفضل وأقرب للتفكير الحر«.

كمـــا تشـــير إلـــى تكـــرار أســـاليب الترهيـــب والخـــوف والعقـــاب، واســـتمرار 
التأهيـــل  وضعـــف  الصـــم«،  »الحفـــظ  علـــى  القائمـــة  الامتحانـــات 
الحديـــث وغيـــاب التكنولوجيـــا والتفكيـــر العلمـــي المعاصر عـــن المناهج.

 Ӵماذا يريد أولياء الأمور؟

تقـــول »الشـــاوي«: »نطمـــح لإحـــداث ثـــورة حقيقيـــة فـــي مفهـــوم التعليم 
وتضـــع فـــي مقدمـــة المطلـــوب مناهـــج  تتجـــاوز مجـــرد تغييـــر الكتـــب«، 
حديثـــة تبنـــي المهـــارات والذكاء الاصطناعـــي والتفكير النقـــدي، وتدريب 

المعلميـــن علـــى الإدارة الصفيـــة بعيـــدًا عـــن الســـلطوية والترهيـــب.

وتضيـــف: »يجـــب أيضًـــا أن يتعلـــم الطالـــب منـــذ صغره حريـــة التعبير، 
 فـــي مجتمعه«.

ً
 ومســـائلًا

ً
وحقوقـــه وواجباتـــه، وكيـــف يكون فاعلًا

وتختـــم بالتأكيـــد علـــى الشـــراكة بيـــن البيـــت والمدرســـة فتقـــول: » يجـــب 
بنـــاء بيئـــة قائمـــة علـــى الحـــوار والشـــفافية بيـــن المدرســـة وولـــي الأمـــر، 
ـــا بنفـــس قيـــم الحرية والمســـؤولية فـــي الطرفين«.

ً
ليكـــون الطفـــل محاط

 Ӵ وزيـــر التربيـــة أمـــام مجلـــس الشـــعب... الإصـــاح علـــى طاولـــة
القـــرار

تحقيق صحفي
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ومـــع بدايـــة العـــام الـــدرا�سي، وبين مـــا يـــراه المعلـــم والطالـــب وولي 
الأمـــر ومـــا يمكـــن أن يتحـــول فعليًًا إلى سياســـة وتشـــريع، خصص 
الثالثـــة  2026 جلســـته  14 سبتمبر/أيلـــول  في  الشـــعب  مجلـــس 
للاســـتماع إلى وزيـــر التربيـــة والتعليـــم محمـــد عبـــد الرحمـــن تركـــو 
حـــول واقـــع التعليـــم وخطـــط الـــوزارة والتحديـــات التي تواجههـــا.

وقال الوزير:

»لدينـــا خطتـــان: خطة طارئة لتأمين التعليم لكل طفل في ســـورية، 
وخطة استراتيجية لتطوير منظومة التعليم«.

وأشار إلى الارتفاع الكبير في أعداد الطلاب بعد التحرير فقال:

ألـــف، والعـــام  4 ملاييـــن و300  »قبـــل التحريـــر كان عـــدد الطـــبا 
ألـــف طالـــب، ونتوقـــع وصـــول  5 ملاييـــن و300  الما�ضـــي وصـــل إلـــى 

عـــدد الطـــبا فـــي العـــام الحالـــي إلـــى 6 ملاييـــن«.

وأوضح أن عودة اللاجئين والمتسربين إلى المدارس أسهمت في هذه 
الزيادة، مقدرًًا عدد المتسربين بنحو مليوني طالب، في ظل أسباب 

اقتصادية واجتماعية وعدم توافر المدارس في بعض المناطق.

فترة  اعتمـــدت  الـــوزارة  أن  الوزيـــر  أوضح  المنـــاهج،  ملـــف  وفي 
انتقاليـــة مدتهـــا سنتـــان للـــطلاب الذيـــن درســـوا المنـــاهج القديمـــة 
لبنـــاء  الوطنيـــة  المعـــايير  أنهـــت  وإنهـــا  الموحـــد،  المنهـــاج  إلى   

الًا
وصـــو

المنـــاهج الجديـــدة. وفي ملـــف المعلـــمين، أعلـــن إعـــادة أكثر مـــن 14 
ألـــف معلـــم مفصـــول بسبـــب مشـــاركته في الثـــورة، وأن مشـــروع 
تثبيتهم وصل إلى مراحله الأخيرة قبل تحويله إلى مجلس الشعب. 

كما أوضح أن قانون شـــؤون المعلمين يتضمن ســـت درجات ينتقل 
بينهـــا المعلـــم وفـــق نقـــاط ترتبـــط بالـــدورات والتقييـــم.

وفي حديثه عن فلسفة العمل التي تريد الوزارة الانتقال إليها، قال:

»قطاع التربية يبدأ من كل بيت ومن كل طفل ومن كل معلم لبناء 
سورية الجديدة«.

 Ӵلكن... أين الالتزام القابل للقياس؟

أمام ما عرضه الوزير، طرحت النائبة الأستاذة نور الجندلي قراءة 
نقدية للجلسة، فقالت:

»مـــال الســـيد الوزيـــر في جـــزء كبير مـــن إجاباته 
 
ً
إلى نمـــط الحديـــث عـــن الإنجـــازات مســـتعرضاً
 وإحصـــاءات عامـــة عـــن عـــدد المـــدارس 

ً
أرقامـــاً

المفتتحـــة والكتـــب المطبوعـــة وأعـــداد الطلاب، 
بـــشكل  النقديـــة  الأســـئلة  مواجهـــة  مـــن   

ً
بـــدلاً

مباشـــر ومحـــدد«.

وأضافت:

 مـــن إجابـــات الوزيـــر جـــاتء بصيـــغ عامـــة مثـــل: »في مراحلـــه 
ً
»كـــثيراً

الأخيرة« أو »يجري العمل حاليًًا« دون تواريخ أو جداول زمنية ملزمة. 
 في الخطـــاب الإداري، 

ً
هـــذا النمـــط مـــن الصياغـــة، وإن كان شـــائعاً

إلا أنـــه يُُضعـــف مـــن قيمـــة الجلســـة كأداة رقابية فعلية؛ فالمســـاءلة 
 للقيـــاس، بـــدل الوعـــود المفتوحة، أو 

ً
 قـــابلاً

ً
البرلمانيـــة تـــفترض التزامـــاً

الإجابـــات غير الواضحـــة أو المحـــددة«.

ومع إقرارها بحجم التحديات، قالت:

»بالتأكيـــد أن حجـــم التحديـــات الهائلـــة التي لا تـــزال تواجـــه القطاع 
التعلـــيمي، مـــن دمـــار المـــدارس إلى نقـــص الكـــوادر إلى ملايين الـــطلاب 
المتســـربين، هـــذا أمـــر مقـــدر.. لكـــن محاولـــة عـــرض الإنجـــاز أكثر مـــن 

التعامـــل معهـــا كفرصـــة للتطويـــر والتغـــيير يحتـــاج وقفـــة«.

أمـــا النائبة الأســـتاذة رولا الدايـــة، عضو لجنة 
التربيـــة والتعليـــم في مجلـــس الشـــعب، فقالـــت 

في حديثها لـ»العنقاء« عن جلســـة الاســـتماع:

الوزيـــر،  قدّّمهـــا  التي  العموميـــة  »الإجابـــات 
وتجاهله عددًًا من الأسئلة المحورية، لا يمكن 

تحقيق صحفي
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أن تكـــون كافيـــة لملـــف بحجـــم التعليـــم، الذي يحـــدد ملامح جيل 
يُُـــغني عـــن  كامـــل. وإعلانـــه عـــن مشـــروع قانـــون تربـــوي قـــادم لا 
الاســـتماع اليـــوم، بـــل يجـــب أن يكـــون بدايـــة لمتابعـــة دقيقـــة مـــن 
لجنـــة التعليـــم لمضمـــون هـــذا المشـــروع قبل وصولـــه إلى المجلس، 
حتى لا يتكـــرر نمـــط الوعـــود العامـــة التي لا تتحـــول إلى نصـــوص 

واضحـــة وملزمـــة«.

 Ӵمن الرقابة إلى التشريع

وفـــي حديثهـــا لـ»العنقـــاء« عـــن التشـــريعات التـــي يحتاجهـــا التعليـــم 
الجديـــد، تقـــول »الدايـــة«:

م مهنة التعليم كمهنة بناء مجتمعية 
ّ
»المعلم يحتاج لقانون ينظّ

ذات أثـــر طويـــل المـــدى، يتضمـــن هـــذا القانـــون معـــايير واضحـــة 
للتعيين والترقية والنقل، ليضمن عدم اتخاذ أي قرار تعسفي أو 

لأســـباب سياســـية أو شخصية«.

ـــا 
ً
وتضيـــف أن القانـــون ينـــبغي أن يتضمـــن ســـلم رواتـــب مرتبطً

بالتأهيل والخبرة وغلاء المعيشة، ونظام تأهيل مستمر وإلزامي، 
وتأمينًًا صحيًًا وتقاعدًًا لائقين، وأن يمنع فصل المعلم أو نقله أو 

معاقبتـــه بسبـــب توجهه الســـيا�سي أو الفكري.

وعن حماية الطالب تقول:

»نحتـــاج نصًًـــا قانونيًًـــا صريحًًـــا يُُجـــرّّم العنف الجســـدي والنف�سي 
داخـــل المؤسســـات التعليميـــة، لا تعليمـــات إدارية قابلـــة للتأويل، 
بل مادة واضحة تحدّّد عقوبة كل معلم أو إداري يمارس الضرب 

أو الإهانـــة أو الإذلال أمـــام الطلاب«.

وتدعـــو إلى أن يشـــمل التعريف القانونـــي للعنف النف�سي التهديد 
والسخريـــة والتمييز والعقـــاب الجماعي، وأن يصون حق الطالب 
في التعـــبير والاخـــتلاف دون عقـــاب أكاديمي، مـــع حمايـــة خاصـــة 
للأطفـــال النـــازحين وأطفـــال المعتقـــلين والمفقوديـــن وذوي الهمم.

أما عن رقابة مجلس الشعب فتقول:

»الرقابـــة على القطـــاع التعلـــيمي يجـــب أن تكـــون دوريـــة ومنهجية، 
فمـــن خلال لجنـــة التعليـــم يمكـــن القيـــام بزيـــارات ميدانيـــة دوريـــة 
للمدارس، والاستماع المباشر لشكاوى المعلمين والطلاب وأهاليهم، 
بعيـــدًًا عن الوســـاطة الإداريـــة بكل تأكيد لضمان رؤية الحقيقة«.

وتضيف:

دوريـــة  تقاريـــر  بتقديـــم  التربيـــة  وزارة  إلـــزام   
ً
أيضـــاً الواجـــب  »ومـــن 

أمـــام المجلـــس عـــن حـــالات الانتهـــاك إن حصلـــت وما الإجـــراءات التي 
تـــم اتخاذهـــا. وتســـتكمل هـــذه الرقابـــة بآليـــة اســـتماع واضحـــة تتيـــح 
اســـتدعاء المســـؤولين عـــن أي انتهـــاك جســـيم أو متكـــرر مهمـــا كانـــت 

رتبتهـــم، فالمحاســـبة تضمـــن عـــدم الإفلات مـــن العقـــاب«.

وتضـــع »الدايـــة« أمـــام المجلـــس ملفـــات أخـــرى تـــرى أنهـــا لا تحتمـــل 
التأجيـــل، منهـــا: الفجوة الرقمية بين المناطـــق، والأطفال المنقطعون 
عـــن التعليـــم بسبـــب الحرب والنزوح، وإعادة بناء الثقة بين الأســـرة 
للتفـــكير   

ً
أداةً المنـــاهج  في  الاصطنـــاعي  الـــذكاء  وإدمـــاج  والمدرســـة، 

النقـــدي. وتختصـــر رؤيتهـــا بقولهـــا:

»التعليـــم في الحقيقـــة، ليـــس ملفًًـــا تقنيًًـــا بين ملفـــات أخـــرى، بـــل هو 
المعركـــة الحقيقيـــة على هويـــة الإنســـان الســـوري القـــادم. ومـــن يريد 

ســـورية جديـــدة عليـــه أن يبدأ مـــن الصف«.

رمََّم، 
ُ
ولعـــلّّ هـــذه العبارة تختصر جوهر القضية؛ فالمدن يمكن أن تُ

كتب من 
ُ
عاد هيكلتها، والقوانين يمكن أن تُ

ُ
والمؤسســـات يمكن أن تُ

م كيـــف يفكـــر، وكرامة 
ّ
جديـــد، لكـــن المســـتقبل يبـــدأ مـــن عقـــل يتعلّ

صـــان، وإرادة تعـــرف كيـــف تختـــار وتصنـــع وتبـــادر. ومـــن هنا يصبح 
ُ
تُ

إصلاح التعليـــم أبعـــد مـــن شـــأن تربـــوي؛ إنـــه حجـــر الأســـاس في بنـــاء 
ســـورية الجديـــدة، لأن الأوطـــان التي نريدهـــا غـــدًًا تبدأ من الإنســـان 

الذي نبنيـــه اليوم.
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 مــا تتجــه الأنظــار إلى 
ً
حين نتحــدث عــن إصلاح التعليــم، غالبــاً

المنــاهج والكتــب والمبانــي والتكنولوجيــا. لكــن خلــف كل هــذه 
العناصــر يقــف شخــص واحــد يحــوّّل السياســة التعليميــة إلى 
واقــع يومــي داخــل الصــف: المعلــم. ولذلــك قــد يكــون الســؤال 
الأهــم في أي مشــروع لإصلاح التعليــم هــو: هــل نمنــح المعلــم 

نفســه مــا يحتــاج إليــه لكــي يــنجح؟

هــذه القضيــة لا تخــص الــدول التي تعانــي مــن أزمــات فقــط. 
فبحسب تقرير عالمي لليونسكو، بعنوان: )المعلم لا يُُستبدََل( 
يواجــه   ،2025 أغســطس   25 في  اليونســيف  عــن  الصــادر 
 يبلــغ 44 مليــون معلــم في مرحــلتي التعليــم 

ًاً
 متوقعــ

ًاً
العالــم عجــز

الابتدائــي والثانــوي بحلــول عــام 2030. ولا ترتبــط الأزمــة بعــدد 
 بجاذبيــة المهنــة، وظــروف العمــل، 

ً
المعلــمين فحســب، بــل أيضــاً

والتدريــب، والقــدرة على الاحتفــاظ بالمعلــمين المؤهــلين.

وتكشــف التجــارب الدوليــة أن تحــسين التعليــم لا يبــدأ مــن 
مطالبــة المعلــم بالمزيــد، بــل مــن الاستثمــار فيــه، ويشــمل ذلــك 
 
ً
وتطويــراً  ،

ً
قويــاً  

ً
مهنيــاً  

ً
وإعــداداً للمعلــمين،   

ً
جيــداً  

ً
اختيــاراً

، وبيئــة عمــل تــحترم خبرتهــم 
ً
 واضحــاً

ً
 وظيفيــاً

ً
، ومســاراً

ً
مســتمراً

وتخفــف عنهــم الأعبــاء التي لا ترتبــط مباشــرة بالتعليــم.

المعلــم  إعــداد  المثــال، تحظــى جــودة  في فنلنــدا، على سبيــل 
باهتمــام كــبير، لكــن الــدرس الأهــم ليــس في تقليــد التجربــة 
الفنلنديــة كمــا هي، بــل في إدراك أن جــودة التعليــم تبــدأ قبــل 
دخــول المعلــم إلى الصــف، مــن خلال إعــداد مهني جــاد يربــط 

المعرفــة الأكاديميــة بفهــم الطفــل وطــرق التعلــم.

 آخــر على أهميــة المكانــة المهنيــة 
ً
أمــا ســنغافورة، فتقــدم مثــالاً

 TALIS( للمعلــم. فبحســب الدراســة الدوليــة للتعليــم والتعلــم
2024( الصــادرة عــن منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 
)OECD(، والتي شملت حوالي 280 ألف معلم ومدير مدرسة 
، فــإن نســبة كــبيرة مــن المعلــمين هنــاك 

ً
 تعليميــاً

ً
في55  نظامــاً

المتوســط  مــن  أعلى  بدرجــة  مهنتهــم  يقــدّّر  المجتمــع  أن  تــرى 
مقارنة بعدد كبير من الدول. وهذا يلفت الانتباه إلى حقيقة 

بــل  أهميتــه،  رغــم  الراتــب،  على  يقتصــر  لا  )التحــفيز  مهمــة: 
 بــالاحترام والثقــة وإشــراك المعلــم في القــرارات 

ً
يرتبــط أيضــاً

التي تؤثــر في مهنتــه(.

برز تجــارب أخــرى أهميــة التطويــر المهني المســتمر للمعلــم، 
ُ
وتُ

التدريبيــة  الــدورات  مفهــوم  عــن  مختلفــة  بصــورة  لكــن 
التقليديــة، فالهــدف ليــس جمــع الشــهادات، بــل تدريــب يكــون 
 بالمشــكلات الحقيقيــة التي يواجههــا المعلــم داخــل 

ً
أكثر ارتباطــاً

الصــف، تدريــب يقــود إلى بنــاء مجتمعــات مهنيــة يتبــادل فيهــا 
المعلمــون الخبرات، ويتعلمــون مــن المشــكلات اليوميــة داخــل 

الصــف، ويشــاركون في تحــسين أداء مدارســهم.

بالنســبة لســورية، تكتســب هــذه القضيــة أهميــة خاصــة في 
تأهيــل  فإعــادة  التعليميــة،  المؤسســات  بنــاء  إعــادة  مرحلــة 
المــدارس وتطويــر المنــاهج خطــوات ضروريــة، لكنهــا لــن تحقــق 
عــن   

ً
بعيــداً أو  بالضغــوط،   

ً
مثــقلاً المعلــم  بقــي  إذا  أهدافهــا 

ــذ لتعليمــات ومنــاهج لا يشــارك  ِ
التطويــر المهني، أو مجــرد مُُنََ�فِّ

تطويرهــا. في 

وفي مرحلة التعافي، يتجاوز دور المعلم نقل المعرفة الأكاديمية 
والاجتماعيــة  النفســية  الاحتياجــات  مــع  التعامــل  ليشــمل 
للأطفــال، وهــذا يفــرض تطويــر برامــج إعــداد المعلــمين بحيــث 
تشمل إلى جانب التخصص الأكاديمي مهارات إدارة الصف، 
الدعــم  وتقديــم  الأطفــال،  احتياجــات  وفهــم  والتواصــل، 

النــف�سي والاجتمــاعي ضمــن الحــدود المهنيــة المناســبة.

ومــن هنــا، يمكــن التفــكير في عــدد مــن الخطــوات التنفيذيــة 
التي قد تشكل بداية عملية لتطوير واقع المعلمين في سورية 

وتتمثــل في:

: إنشاء برنامج وطني للتطوير المهني المستمر، لا يقوم على 
ً
أولاً

الــدورات العامــة فقــط، بــل على تدريــب مرتبــط باحتياجــات 
المعلــمين الفعليــة داخــل الصــف.

المعلم أولًاً: كيف يمكن للتجارب 
العالمية أن تسهم في تطوير 

التعليم في سورية؟

بقلم: أ. ناديا إدلبي
عضو في تيار سورية الجديدة

إضاءات
 في التغيير والنهضة
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 خلال ســنواته الأولى، ويســاعده 
ً
 جديــداً

ً
: اعتمــاد برنامــج إرشــاد مهني للمعلــمين الجــدد، بحيــث يرافــق المعلــمُُ الخــبيرُُ زمــيلاً

ً
ثانيــاً

على التعامــل مــع التحديــات العمليــة للمهنــة.

: دعــم المعلــم ماديًًّــا بأجــور تحفــظ كرامتــه وتغنيــه عــن الــدروس الخاصــة، وتــوفير التــأمين الــصحي والتعليمي له ولأســرته، 
ً
ثالثــاً

وتمكينه من المشــاركة في ســن القوانين والتشــريعات الخاصة به عن طريق نقابة تمثله وتوصل صوته للجهات المختصة.

: إشــراك المعلــمين في تطويــر المنــاهج والسياســات التعليميــة، لأن المعلــم هــو الأعلــم بالتحديــات التي تحــول دون بنــاء 
ً
رابعــاً

إنســان جديــد.

ربما لا تحتاج سورية إلى استيراد نموذج فنلندي أو سنغافوري أو أي تجربة أخرى كما هي، بل إلى بناء نموذجها الخاص، 
 مع الإمكانات والاحتياجات المحلية.

ً
 من الدروس التي تقدمها التجارب العالمية ومتوافقةً

ً
مستفيدةً

م لمــنهج، بــل شــريك في بنــاء الإنســان والمجتمــع، وإذا كانــت ســورية تــسعى إلى بنــاء جيــل قــادر على  ِ
فالمعلــم ليــس مجــرد مقــ�دِّ

المشــاركة في مســتقبل الــبلاد، فــإن تطويــر مــن يقــف أمــام هــذا الجيــل كل يــوم، وتحــسين ظروفــه المهنيــة، وإشــراكه في عمليــة 
 في مســتقبل التعليــم الســوري.

ً
الإصلاح، قــد يكــون مــن أكثر الاستثمــارات تــأثيراً
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ِ في ســورية، ونيــل الشــعب الســوري 
إنََّ تــغيُُّر المشــهد الســيا�س�يِّ

حريته، كان له أكبر الأثر في تغيُُّرات كثيرة على الأصعدة كافة، 
لاسيما التعليم؛ لأنََّ أولى المهمََّات الملقاة على عاتقنا هي إعادة 
 الشباب، ليكونوا قادرين على 

ً
بناء الإنسان السوري، وخاصةً

بناء الوطن. وهذا البناء لا يكون إلا عن طريق العلم، ولا سيما 
أن التعليــم الــذي نطمــح لــه يجــب أن يخــرج مــن إطــار التلــقين 
ِس وحــده اليــد الطــولى في تــوفير المعلومــة، بــل 

فلا يعــود للمــد�رِّ
 في عمليــة التعليــم، وعليه الاعتماد 

ً
 مهمََّــاً

ً
يصبــح الطالــب جــزاًء

ــب تحــت  ِ
 من�قِّ

ٌ
ــم، والطالــب باحــثٌ ِ

�ظِّ
ــه ومن ِ

الأكبر، فالمعلــم مو�جِّ
إشــراف معلمه.

ِ الظروف التي عاشتها سورية خلال سنوات الحرب، 
وفي ظ�لِّ

أن آلاف  عــن  عــدا  بالخطــر،   
ً
 ومحفوفــاً

ً
التعليــم صعبــاً كان 

المــدارس تهدمــت جــراء قصــف النظــام البائــد لهــا، لأجــل ذلــك 
 
ً
 جديــداً

ً
نشــأت فكــرة التعليــم عــن بُُعــد، التي أضافــت شــكلاً

 أخــرى 
ً
إلى العمليــة التعليميــة، وفتحــت أمــام الــطلاب أبوابــاً

أحــد  الإلكترونــي  التعليــم  وأصبــح  المعرفــة،  إلى  للوصــول 
منظومــة  ضمــن  والتطويــر  البحــث  تســتحق  التي  المســارات 

الحديثــة. الســورية  التعليــم 
وفي هــذا المضمــار، كان لنــا لقــاء مــع الأســتاذ منهــل الرفــاعي، 
مديــر )منصــة طريقــي التعليميــة(، للحديــث عــن واقــع التعليــم 
في ســورية، والتحــولات التي طــرأت على العمليــة التعليميــة، 
إلى   

ً
إضافــةً المدرســة،  مســاندة  في  الإلكترونــي  التعليــم  ودور 

احتياجات الطالب السوري وآفاق التعليم في المرحلة المقبلة، 
وحــول هــذه الأفكار كان لنــا معــه هــذا الحــوار:

س: كيــف تصــف واقــع التعليــم بصورتــه التقليديــة اليــوم؟ 
ومــا التطويــر الضــروري لمواكبــة احتياجــات الطالب ومتغيرات 

العصــر؟
 إلى 

ً
ج: الشكل التقليدي للتعليم يتمثل في ذهاب الطالب صباحاً

المدرسة، ليجلس ساعات طويلة متواصلة في مقعد يتلقى فيه 
 مــن 

ً
 ومتعبــاً

ً
المعلومــات بــشكل تلقــيني، ثــم يعــود إلى المنزل مرهقــاً

ِ الكــبير مــن المعلومــات، ليحفظ 
الضغــط والمــواصلات ومــن الكــ�مِّ

م الامتحان لقياس مدى حفظه بالدرجات. ِ
ما تعلمه، ثم يق�دِّ

 
ً
وهــذا بلا شــك لا بــد مــن تطويــره ليصبــح الطالــب أكثر مشــاركةً

م، وتصبح المعلومة أقرب إلى الفهم والتطبيق، 
ُ
في عملية التعلُّ

لا إلى الحفظ والاستظهار فقط، مع الحفاظ على دور المدرسة 
التربوي والعلمي والاجتماعي في العملية التعليمية.

مه أو 
ّ
س: ما الحلول التي يلجأ إليها الطالب عادة ليتقن ما تعلّ

ِض ما فاته في المدرسة؟
يع�وِّ

ذات  الخصوصيــة  الــدروس  إلى  الــطلاب  مــن  كــثير  يلجــأ  ج: 
التكلفــة الباهظــة، أو إلى الــدورات التعليميــة التي تســاعد على 
ترميــم مــا فاتهــم في المدرســة، وفي كلتــا الحالــتين يكــون العــبء 
 إلى الوقــت والجهــد اللذيــن 

ً
 على الطالــب وأهلــه، إضافــةً

ً
كــبيراً

يبذلهما الطالب بين المدرسة والدروس، بحيث لا يجد الوقت 
الكافي للدراســة وترتيــب المعلومــات في ذهنــه.

لذلــك نحــن بحاجــة إلى حلــول تعليميــة أكثر مرونــة، تســاعد 
إلى  الوصــول  لــه  وتتيــح  وقتــه،  مــن  الاســتفادة  على  الطالــب 
الاستيعــاب. على  وقدرتــه  حاجتــه  وفــق  ومراجعتهــا  المعلومــة 

س: ما الحلول التي يمكن أن تساند المدرسة في تعليم الطالب؟ 
وهل يستطيع الطالب الاعتماد عليها وحدها دون المدرسة؟

يكونــا  أن  يمكــن  بُُعــد  عــن  والتعليــم  الإلكترونــي  التعليــم  ج: 
 بالنســبة إلى 

ً
مــن أهــم الوســائل المســاندة للمدرســة، خصوصــاً

الطلاب الذين تحول ظروفهم دون الوصول المنتظم إلى المراكز 
سرهم، أو 

ُ
التعليمية، وخاصة في ظروف عمل الطلاب لإعالة أُ

انقطاعهــم عــن التعليــم لســنوات ورغبتهــم في تــدارك مــا فاتهــم، 
ولا ينبغي أن يُُنظر للتعليم الإلكتروني أنه بديل عن المدرسة، 
ع نطاق الوصول إلى المعرفة، وتمنح  ِ

لها وتو�سِّ ِ
 تك�مِّ

ً
وإنما وسيلةً

ــم وفــق ظروفــه.
ُ
 إضافيــة للتعلُّ

ً
الطالــب فرصــةً

مــه التعليــم الإلكترونــي للطالــب  ِ
س: مــا الــذي ينــبغي أن يق�دِّ
؟

ً
 ومفيــداً

ً
حتى يكــون فعََّــالاً

حوار صحفي مع الأستاذ منهل الرفاعي 
أجرى الحوار: أ. باسل عبدالله الرفاعي-  كاتب ومدقق لغوي

التعليم في سورية… من مقعد 

المدرسة إلى فضاء التعليم الرقمي 

إضاءات شبابية
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نقــل المنــاهج كمــا هي إلى الشاشــة، فالتعليــم 
ُ
ج: لا يكفــي أن تُ

الرقمي الحقيقي يحتاج إلى محتوى واضح، وشــرح مناســب، 
وأســاتذة متخصصين، ووســائل حديثة تســاعد الطالب على 

الفهم، إلى جانب المتابعة والتقييم المســتمر.
الــدرس  مراجعــة  على   

ً
قــادراً الطالــب  يكــون  أن  المهــم  ومــن 

أكثر مــن مــرة، وأن يحصــل على تغذيــة راجعــة تســاعده على 
معرفة نقاط الضعف والقوة لديه، وأن تكون هناك قنوات 

للتواصــل مــع المعلــم عنــد وجــود صعوبــة أو ســؤال.
كما أن متابعة الطالب وتحفيزه، والتواصل مع الأســرة عند 
الحاجــة، عناصــر مهمــة في نجــاح أي تجربــة تعليميــة رقميــة، 
وإنمــا   ،

ً
ناجحــاً  

ً
تعليمــاً تصنــع  لا  وحدهــا  التكنولوجيــا  لأنََّ 

الإنســان الــذي يحســن اســتخدامها هــو الــذي يصنــع الفــرق.
س: مــا المزايــا التي يوفرهــا التعليــم الإلكترونــي للطالــب؟ وهل 

للمعلم دور فعّّال في هذا النوع من التعليم؟
ج: مــن أهــم مزايــا التعليــم الإلكترونــي أن الطالــب يســتطيع 
إعادة الدرس أكثر من مرة، والتوقف عند النقاط التي يجد 

فيهــا صعوبــة، والعــودة إليهــا في الوقــت الــذي يناســبه.
ِس، 

المــد�رِّ مــع  للتواصــل  مباشــرة  قنــوات  تــوفير  يمكــن  كمــا 
سواء من خلال السؤال المكتوب أو الصوتي أو غير ذلك من 
الوســائل، بحيــث يحصــل الطالــب على توضيــح يســاعده على 

تجــاوز العقبــة التي واجهتــه.
 أمــام 

ً
لكــنََّ الأهــم هــو ألا يشــعر الطالــب بأنــه يــدرس وحيــداً

أساســية،  عناصــر  والتحــفيز  والتوجيــه  فالمتابعــة  شاشــته، 
 
ً
ومســانداً  

ً
موجهــاً بوصفــه   

ً
حاضــراً المعلــم  يبقــى  أن  ويجــب 

إلى  الوصــول  وســيلة  تــغيّّرت  وإن  حتى  التعليميــة،  للعمليــة 
الــدرس.

المتزايــد  الحضــور  يواكــب  أن  للتعليــم  يمكــن  كيــف  س: 
للتكنولوجيــا في حيــاة الطالــب، ويحوّّلهــا مــن مصــدر للتشتــت 

ــم؟
ّ
التعلّ في  فاعلــة  أداة  إلى 

 لا مهرب منه، ولم تعد طرائق 
ً
ج: التعليم الرقمي صار واقعاً

صــارت  بــل  للمعرفــة،  الوحيــد  المصــدر  التقليديــة  التعليــم 
 مــن حيــاة الطالــب التعليميــة.

ً
 أساســياً

ً
الشاشــة جــزاًء

وأصبــح المطلــوب اليــوم إعــادة ترتيــب العلاقــة بين الكتــاب 
والشاشــة ووســائل التكنولوجيــا الحديثــة، بحيــث نســتخدم 
ل تعلق الطالب  ِ

هذه الأدوات بطريقة واعية ومنظمة، ونح�وِّ
بالهاتف والأجهزة الإلكترونية من مصدر للتشتت إلى وسيلة 

ــم وتنميــة الأفكار والمواهــب.
ُ
يمكــن استثمارهــا في التعلُّ

لكــنََّ هــذا الأمــر يحتــاج إلى وعيٍٍ تربــوي، لأنََّ التكنولوجيــا قــد 

إضاءات شبابية

 عظيمة للبناء، وقد تتحول إلى مصدر للتشتت إذا 
ً
تكون وسيلةً

غــاب التوجيه.
س: مــن واقــع تجربتكــم في التعليــم الــرقمي، مــا الــذي كشــفته 
لكم هذه التجربة عن الطالب السوري، وما الذي يستطيع أن 

يفعلــه عندمــا تتوافــر لــه أدوات التعليــم المناســبة؟
عامــة،  الســوري  الشــعب  وتفــوُُّق  بــذكاء  كلــه  العالــم  شــهد  ج: 
 على التكيُُّف السريع 

ً
والطالب السوري خاصة؛ لأنََّ لديه قدرةً

والــصبر والإبــداع في معظــم المجــالات، أينمــا حــلََّ وارتحــل.
بالتأكيــد  التفــوق،  مــات  ِ

مق�وِّ لهــا  توفــرت  إذا  الطاقــات،  وهــذه 
التعليــم  في  الحقيقــي  الاستثمــار  فــإنََّ  ولذلــك  ــق، 

َ
وتتألَّ ستبــدع 

لا يكــون فقــط بتــوفير الكتــب والمنــاهج، وإنمــا بتــوفير الظــروف 
التي تســاعد الطالــب على اكتشــاف قدراتــه، وتحويلهــا إلى إنجــاز 

 أفضــل لوطنــه.
الًا

حقيقــي يرتقــي بــه ويصنــع مســتقب
ن طلاب سورية من التعلم 

ُ
س: ما العقبات التي تحول دون تمكُّ

الرقمي؟
ج: هنــاك عقبــات كــثيرة أهمهــا الفجــوة الهائلــة بين الــطلاب في 
قدرتهــم على امــتلاك الأجهــزة والوصــول إلى الإنترنــت، فالتعليــم 
 
ً
 واتصــالاً

ً
الــرقمي يجــب ألا يتحــول إلى امتيــاز لمــن يملــك جهــازاً

 ٍ
 مــن حــ�لٍّ

ً
 بالإنترنــت فحســب، وإنمــا ينــبغي أن يكــون جــزاًء

ً
جيــداً

أوســع يضمــن وصــول المعرفــة إلى أكبر عــدد ممكــن مــن الــطلاب، 
حيثمــا كانــوا.

ولهــذا نحــن بحاجــة إلى نمــوذج تعلــيمي مــرن يجمــع بين المدرســة 
والتعليــم الــرقمي، ويبحــث عــن حلــول لإتاحــة المــواد التعليميــة 
بطرق متعددة، ودعم الطلاب الذين لا يملكون الأدوات اللازمة.
التعليــم في ســورية  أيُُّ إنســان نريــد أن يصنعــه   س: ختامًًــا، 

الجديــدة؟
ج: المدرسة التي تعيد فتح أبوابها لا تعني بالضرورة أن التعليم 
قــد  الفكــر  أن  بالضــرورة  يــعني  لا  الجديــد  والكتــاب  عــاد،  قــد 

.
ً
تجــدد، والشــهادة وحدهــا لا تصنــع وطنــاً

ويحســن  العلــم،  قيمــة  يعــرف  إنســان  هــو  الوطــن  يصنــع  مــا 
استخدام المعرفة، ويملك مهارة السؤال، والقدرة على الإبداع، 
وفضيلة الاختلاف، وإرادة العمل، ولهذا، فإن مشروع التعليم 
 لإعادة الطالب القديم إلى 

ً
في سورية لا ينبغي أن يكون مشروعاً

 لصناعة إنسان جديد يستطيع 
ً
المدرسة القديمة، بل مشروعاً

أن يحمــل ســورية الجديــدة إلى المكان الــذي تســتحقه.

•
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على امتداد أربعة عشر عامًًا من الحرب، واجهت المرأة السورية 
المعيل  وفقدان  والاعتقال  والفقر  النزوح  من  متلاحقة؛  أزمات 
إلى تحمّّل مسؤوليات أسرية واقتصادية متزايدة. ومع التحرير، 
برامج  بين  ومساندتها،  تمكينها  إلى  الرامية  المبادرات  تعددت 
الدعم  ومساحات  الاقتصادي،  التمكين  وفرص  الحماية، 
 آخر: هل 

الًا
تفتح سؤا المبادرات  النف�سي والاجتماعي. لكن كثرة 

وهل  إليها؟  حاجة  الأكثر  النساء  إلى   
الًا

فع الفرص  هذه  تصل 
تحتاج المرأة السورية اليوم إلى مزيد من المبادرات، أم إلى آليات 

تجعل الطريق إليها أقصر وأوضح؟
توزعت مبادرات تمكين المرأة السورية خلال السنوات الأخيرة 
جانب  إلى  واقتصادية،  ومجتمعية  سياسية  مسارات  على 

الحماية وتطوير التشريعات. 
الأمم  هيئة  دعمت  والعامة،  السياسية  المشاركة  مجال  ففي 
المتحدة للمرأة )UN Women( منصة وطنية تضم أكثر من 80 
منظمة سورية تقودها نساء، كما أسهمت في تطوير مهارات 92  
مجالات  في  سورية  غربي  شمال  في  مجتمعات  عشر  من  امرأة 
وأفادت  السلام،  وبناء  القانونية  والأطر  السياسية  المشاركة 

الهيئة بأن %70 من المشاركات أبلغن عن تحسن قدراتهن. 
للشابات، وسّّعت  المجتمعي  والتمكين  المهارات  تنمية  وفي مجال 
اليونيسف برامجها الموجهة إلى المراهقين والشباب؛ فمنذ يناير/
كانون الثاني 2024، استفاد أكثر من 800  ألف شاب ومراهق 
من التدريب على المهارات الرقمية وريادة الأعمال والتدريب المهني 
عبر 44 مساحة صديقة للمراهقين في أنحاء سورية، بينهم أكثر 
من 380 ألف فتاة، وفق بيانات نشرتها اليونيسف في يناير 2026.
وفي مجال الصحة والحماية من العنف، أسهمت شراكة الاتحاد 
الأوروبي مع صندوق الأمم المتحدة للسكان )UNFPA(، بتمويل 
في  و2026،   2025 عامي  خلال  يورو  مليون   11.5 بلغ  إنساني 
من  والحماية  والإنجابية  الجنسية  الصحة  خدمات  تقديم 
العنف القائم على النوع الاجتماعي في مناطق سورية مختلفة. 
وبحلول أبريل/نيسان 2026، كان الصندوق وشركاؤه قد وصلوا 
رجال،  و10,310  امرأة   406,849 من  أكثر  إلى  الخدمات  بهذه 

ضمن برنامج يستهدف أكثر من 600 ألف سوري. 
إلى  الحديثة  المبادرات  بعض  فتتجه  الاقتصادي،  التمكين  أما 
الانتقال من التدريب وحده إلى دعم سبل العيش والمشروعات 

الاقتصادي  للتمكين  »بذرة«  مشروع  أبرزها  ومن  الصغيرة. 
2026 بدعم من  طلق في سبتمبر/أيلول 

ُ
أُ للمرأة الريفية، الذي 

مركز الملك سلمان للإغاثة وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
)UNDP( بالتعاون مع وزارة الزراعة. وتبلغ قيمة المشروع 1.5 
مليون دولار، ويمتد 18 شهرًًا، ويستهدف 520 امرأة من الفئات 
المشروعات  ودعم  التدريب  من خلال  مباشرة،  بصورة  الهشة 
النساء  وربط  الغذائي  والتصنيع  الإنتاج  ومراكز  الصغيرة 

بالأسواق. 
الشؤون  وزارة  أطلقت  والتشريعي،  المؤس�سي  المستوى  وعلى 
الاستراتيجية  خطتها   2026 مارس/آذار  في  والعمل  الاجتماعية 
للأعوام 2026–2028، وتضمنت تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها 
إلى  والتمييز،  العنف  من  وحمايتها  والاجتماعية  الاقتصادية 
جانب تطوير منظومة الحماية الاجتماعية. كما ناقشت الوزارة 
مع ممثلات في مجلس الشعب ومنظمات المجتمع المدني تحديث 
والعمل  بالعنف  يتصل  ما  سيما  ولا  بالمرأة،  المتعلقة  القوانين 

وحقوق الجنسية للأطفال. 
ورغم تعدد المبادرات والبرامج، يبقى التحدي الأهم هو ضمان 
العائدات  سيما  ولا  إليها،  احتياجًًا  الأكثر  النساء  إلى  وصولها 
ا، 

ً
حديثً غادرنها  ومن  المخيمات،  في  والمقيمات  سورية،  إلى 

والناجيات من الاعتقال والعنف، والنساء اللواتي فقدن معيل 
ا 

ً
الأسرة خلال سنوات الحرب، وسائر الفئات التي تعيش ظروفً

اقتصادية واجتماعية صعبة.
فوجود المبادرة لا يعني بالضرورة أن المرأة تعرف بوجودها، أو 

تعرف الجهة التي تقدمها، أو تستطيع الوصول إليها.
مع  تتناسب  وطنية  نسائية  مظلة  إلى  الحاجة  تبرز  هنا  ومن 
المرحلة الجديدة، وتختلف في طبيعتها وأدوارها عن المؤسسات 
السابقة؛ سواء جاتء في صورة هيئة وطنية، أو تجمع نسائي، 
أو صيغة مؤسسية تجمع التنسيق الرسمي بالحضور المجتمعي، 
على أن تكون هذه المظلة حاضرة في المحافظات والمدن والأحياء، 

مبادرات التمكين.. 
هل تم الوصول؟

بقلم: أ. إيناس السواح
معلمة لغة عربية

المرأة السورية
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إضاءات
نفسية اجتماعية

وقريبة من النساء في مجتمعاتهن، وتعمل حلقة وصل بين المرأة والفرصة؛ تجمع المعلومات عن المنح والتدريب والعمل وخدمات 
إلى احتياجها. وفي الاتجاه الآخر، تساعد المؤسسات وأصحاب  البرنامج الأقرب  إلى الجهة أو  الحماية والدعم، وتوجّّه كل امرأة 

المبادرات على الوصول إلى النساء الأكثر حاجة، حتى لا تبقى الفرص أقرب إلى من يعرف عنها ويملك وسائل الوصول إليها.
وبالفرص  بحقوقهن  والفتيات  النساء  لدى  وعي  بناء  إلى  أيضًًا  يحتاج  بل  فقط،  والمؤسسات  البرامج  بتوفير  التمكين  يكتمل  ولا 
المتاحة لهن؛ فالمرأة التي تعرف حقوقها، وتعرف الجهات التي يمكنها اللجوء إليها، وتبحث عن فرص التدريب والعمل والدعم في 

محيطها، تصبح أكثر قدرة على المشاركة في تحسين واقعها.
القضايا  بمتابعة  والمطالبة  الشعب،  في مجلس  ممثليهن  إلى  احتياجاتهن ومشكلاتهن  إيصال  على  النساء  قدرة  تعزيز  ينبغي  كما 

والتشريعات المرتبطة بالمرأة.
ومهاراتها،  قدراتها  وتطوّّر  وتبحث عن فرصها،  احتياجاتها،  تعرف  امرأة  إلى  المساعدة  تنتظر وصول  التي  المرأة  من  ننتقل  بذلك 

وتشارك في تحديد أولويات النساء في مجتمعها؛ فتنتقل تدريجيًًا من انتظار المبادرة إلى المشاركة في صناعتها.

 
•
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أعادت قصة وسيم الحمام، الشاب الريفي الذي تحول منشور 
عــن مظهــره في ســاحة الأمــويين إلى موجــة تضامــن شــعبية، طــرح 
مسألة مركزية لا تقل أهمية عن المعارك السياسية والعسكرية 
التي مــرّّ بهــا البلــد: كيــف تتحــول دوافــع النــاس بعــد الثــورة مــن 
صراع بقاء إلى مبادرة بناء، وكيف يصبح التلاحم الوطني ورفض 
 أساسية في مشروع بناء الدولة المنتظرة.

ً
التنمّّر والعنصرية ركيزةً

لقــد حمــل رد الفعــل الشــعبي على حادثــة السخريــة هــذه رســالة 
القهــر  مــن  ســنوات  تجربــة  بعــد  الســوريين  أن  مفادهــا  عمليــة 
والتشــرذم باتوا أكثر حساســية تجاه ممارســات الإقصاء الطبقي 
والمناطقي، وأنهم مستعدون لتحويل موقف مؤقت من الاستنكار 

إلى فعــل جمــاعي مؤثــر يعيــد الاعتبــار للكرامــة الإنســانية.
ل عبر 

ّ
 لــوعي اجتمــاعي تــشكّ

ً
لقــد كانــت هــذه الاســتجابة انعكاســاً

تجــارب الضيــاع والــتهجير والمشــاركة في النضــال ضــد منظومــة 
ــبنى على 

ُ
مشــوهة قيميًًّــا، وهــو وعي يــرى أن القضيــة الوطنيــة لا تُ

استبعــاد مواطــنين لأنهــم مــن الريــف أو المدينــة، بــل على ضمــان 
مشــاركة الجميــع في إعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة.

وهنــا مــن المهــم أن نعــرف أن التحــول مــن تضامــن رمــزي إلى 
الوطنيــة  الوحــدة  بــأن  الاعتراف  مــن  يبــدأ  عمليــة  سياســات 
تحتــاج إلى أدوات مؤسســاتية وإلى تحقيــق العدالــة الانتقاليــة 
كإطــار ضــروري لإصلاح العلاقــة بين المواطــن والدولــة؛ مــرورًًا 
الانتهــاكات،  على  المســاءلة  وضمــان  الفاســدين،  بمحاســبة 
وتقديــم اعتراف رسمي بالأضــرار الماديــة والمعنويــة التي لحقــت 

بفــئات واــسعة ــمن المجتــمع.
العدالــة الانتقاليــة تجعــل حمايــة الكرامــة ومحاســبة المجــرمين 
 مــن خطــة وطنيــة شــاملة تمنــع أن تتحــول 

ً
والمتجاوزيــن جــزاًء

 
ً
ســتغل سياســياً

ُ
حــالات فرديــة مــن التنمّّــر إلى ظواهــر يمكــن أن تُ

لإشــعال مزيــد مــن الصراعــات.
مجلــس  رأســها  وعلى  والحوكمــة،  التشــريع  وتتحمــل مؤسســات 
الشــعب مســؤولية محوريــة في تحويــل المبــادرات المجتمعيــة إلى 
قــوانين وسياســات تــحمي الضعفــاء وتحــدّّ مــن مظاهــر التمــييز، 
وتــحمي الضحايــا، وتؤســس  الكراهيــة والتنمــر،  وتمنــع خطــاب 
هيــاكل مســتقلة لتوثيــق الانتهــاكات ومتابعــة شكاوى المواطــنين، 
إضافــة إلى ضمــان شــفافية وحريــة وســائل الإعلام المحليــة التي 

 في تــشكيل الخــطاب الــعام.
ً
 رئيــسياً

ً
تلــعب دوراً

علاوة على ذلــك، يجــب أن يتــولى المجلــس مراقبــة برامــج الإصلاح 
الاقتصادي ومكافحة الفساد، لأن محاربة الفساد هي بالفعل مسألة 

 بالإقصاء، 
ً
اجتماعية قبل أن تكون إدارية؛ الفساد يولد شعوراً

تغــذي  بدورهــا  التي  والمناطقيــة  الطبقيــة  الفجــوات  ويعمّّــق 
واضحــة  أطــر  تشــريع  فــإن  لذلــك  والتمــييز.  التنمّّــر  ممارســات 
للمســاءلة والشــفافية، وقيــاس نتائــج السياســات عبر مؤشــرات 
تنفيذية، يرسّّخ الإحساس بالمساواة ويمنع تكرار حالات التهميش.
ولا يقتصر دور المجلس التشريعي على سن القوانين فحسب، بل 
يمتــد إلى وضــع آليــات للتقاريــر المفتوحــة والمســاءلة العامــة بحيــث 
تتحــول مشــروعات الإصلاح إلى ملفــات قابلــة للقيــاس والمتابعــة 

أمــام الجمهــور، مــا يعيــد بنــاء الثقــة بين المواطــن والمؤسســات.
ابــن  وســيم  “الشــاب  حالــة  في  رأينــاه  الــذي  الاجتمــاعي  الــوعي 
برامــج  عبر  وتطويــره  حمايتــه  يجــب  ثــمين  مــورد  هــو  الحســكة” 
تربويــة وثقافيــة وتوعويــة مدعومــة مــن الدولــة والمجتمــع المدنــي، 
وعبر منــاهج تربيــة وتعليــم في المــدارس، وحــملات إعلاميــة تبرز 
قصــص التضامــن، وتدعــم مبــادرات محليــة للشــباب والنســاء 

تعيــد تأهيــل الفضــاء العــام كمســاحة حــوار واحترام. 
وإن نقــل الــوعي الشــعبي إلى سياســاتٍٍ دائمــة ومســارات إصلاحيــة 
 يشــمل: قــادة وطنــيين  يرفضــون 

ً
 مــتكاملاً

ً
 مجتمعيــاً

ً
يتطلــب جهــداً

خطــاب الكراهيــة، ومنظمــات مجتمــع مدنــي تترجــم التضامــن إلى 
 عــن 

ً
برامــج اجتماعيــة، وإعلام مهني يعيــد تعريــف المواطنــة بعيــداً

الخـطـاب العنـصـري.
ترجم هذه 

ُ
لا يكفي أن نقول “دمشق تسع الجميع”؛ بل يجب أن تُ

العبارة إلى سياسات اقتصادية وتضامن اجتماعي وفرص عمل 
متســاوية، وخدمــات صحيــة وتعليميــة متكافئــة، وبرامــج إعــادة 
تأهيل للمناطق التي تكابد آثار التهميش على نحوٍٍ يؤسس لدولة 
إلى  ِل موجــات التعاطــف 

تــحترم مواطنيهــا، وتعــرف كيــف تحــ�وِّ
مســارات تقــارب بين المواطــنين تضمــن لهــم كرامتهــم ومســاواتهم، 

.
ًلاً
ظــر تحقيقهــا طــوي

ُ
وتهيئ أرضيــة حقيقيــة لبنــاء الدولــة التي انتُ

كيف حوّّل السوريون التنمر

إلى وعي وطني؟

بقلم: أ. بلال محمد الشيخ
كاتب وسياسي سوري

إضاءات
نفسية اجتماعية
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سورية بين اقتصاد السوق 
و»رأسمالية ما بعد الحرب«

إضاءات في 
الاقتصاد والتنمية

في الــمــشــهــد الـــســـوري الـــراهـــن يتــبــلــور خــطــاب اقــتــصــادي–
سيا�سي جديد داخــل شريحة من النخبة الصاعدة، يقوم 
على فــرضــيــة مــركــزيــة مــفــادهــا أن الأزمــــة الــســوريــة كـاـنــت في 
جوهرها نتيجة »اختناق السوق«، وأن الطريق نحو التعافي 
يمر عبر »تحرير اقتصادي سريع« يتيح لقوى السوق إعادة 

 .
ً
تنظيم المجتمع والدولة تلقائياً

 من الحقيقة، إذ عانى 
ً
ورغــم أن هذا الطرح يلامــس جانباً

الاقتصاد السوري لعقود من الاحــتكــار والزبائنية وتشويه 
المنافسة، إلا أن التعامل مع السوق كأداة محايدة يتجاهل 
ــــة في تـــجـــارب الـــــدول الخـــارجـــة مـــن الحـــــروب:  حــقــيــقــة راسخـ
ة لا يعيد توزيع الفرص، بل يعيد 

ّ
السوق في البيئات الهشّ

 يفاقمها.
ً
إنتاج موازين القوة، وأحياناً

ــيــــار  ــلـــة، وانهــ ــيــــوم مــجــتــمــع خـــــرج مــــن حـــــرب طـــويـ وســــوريــــة الــ
مــؤســســاتــي، وتهجير واســــع، وتـــفـــاوت مــنــاطــقــي حــــاد، وتــآكــل 
شبه كامل للطبقة الوسطى. وفي مثل هــذه البيئات، تشير 
إلى احتمال نشوء نمط  الأدبــيــات الاقتصادية والسياسية 
مــعــروف بــاســم »رأســمــالــيــة مــا بعد الحــــرب«، حيث تتحول 
عملية إعادة الإعمار إلى إعادة توزيع للثروة والنفوذ لصالح 
 من السلطة أو الأكثر قدرة على الوصول 

ً
الفئات الأكثر قرباً

إلى التمويل والعلاقات الخارجية. 
ــلــت 

ّ
وقـــــد شـــهـــدت دول عــــديــــدة هـــــذا الــــمــــســــار، حـــيـــث تــشكّ

أوليغارشيات جديدة على أنقاض الدولة الضعيفة، ما أدى 
إلى تكريس الفجوات الاجتماعية بدل ردمها.

الخــطــاب الاقــتــصــادي الجــديــد يــقــدّّم الــســوق الحـــر بوصفه 
ــنـــد إلى فـــكـــرة أن انـــخـــفـــاض الأســـعـــار   لــلــفــقــر، ويـــستـ

ً
علاجـــــــاً

 على المستهلك.
ً
وتحسن التنافسية سينعكس إيجاباً

 ما لم يترافــق 
ً
 مؤقتاً

ً
 غير أن هذا التحسن يبقى استهلاكــيــاً

مع بناء اقتصاد منتج قادر على خلق قيمة مضافة حقيقية. 
فــالاقــتــصــاد الــمــتــوازن يــحــتــاج إلى صــنــاعــة حــديــثــة، وزراعـــة 
متطورة، وعدالة قضائية، ونظام ضرائب فعّّال، وتأمينات 

اجتماعية، وتعليم مهني قادر على رفد السوق بالمهارات.
 أما الاقتصار على العقارات والخدمات والتحويلات، فيخلق 
 لا يلبث أن يتلا�شى لغياب قاعدة إنتاجية صلبة.

ً
 بصرياً

ً
نمواً

ورغـــم كثرة الحــديــث عــن الصناعة والـــزراعـــة، فــإن معظم 
المشاريع المعلنة ما تزال تدور في فلك العقارات والخدمات، 

ما يعكس فجوة بين الخطاب والواقع.
ويظهر في هذا الخطاب قدر من »التفاؤل الــلــيبرالي« القائم 

 بمجرد إزالة 
ً
على فكرة أن الإنسان السوري سيبدع تلقائياً

القيود. 
ورغــم أن الــســوريين أثبــتــوا كفاءة عالية في الاغتراب، فإن 
نجاحهم في الخارج لا يمكن نسخه داخل سورية بسهولة، 
لأن النجاح هناك يقوم على دولة مستقرة، وقضاء فعّّال، 
ــــوانين واضحــــة،  وبنــيــة تحتية مــتيــنــة، وتــمــويــل مـــصـــرفي، وقــ

وضمانات ملكية.
 أما داخل سورية فما تزال عناصر الدولة الحديثة نفسها 
قيد التشكل، ما يجعل تحرير السوق دون بناء مؤسسات 
قوية وصفة لإعادة إنتاج الفو�ضى الاقتصادية لا تجاوزها.
 وحتى النقاشات التي تتناول »ثقافة العمل« أو »القصور 
ــــأن الـــمـــشكـــلـــة لــــم تــعــد   بـ

ً
 ضــمــنــيــاً

ً
البـــــشـــــري« تــكــشــف إدراكــــــــاـً

اقتصادية فقط، بل تحولت إلى أزمة ثقة وثقافة مؤسسات 
وعمل جماعي.

وتبرز في خــلــفــيــة هــــذا الخـــطـــاب مــحــاولــة غير مــعــلــنــة لــبــنــاء 
شرعية جديدة عبر الاقتصاد، وهو نموذج شائع في دول ما 

بعد الصراعات.
ــقـــرار أمني طـــويـــل،  ــتـ ــــنجح إلا إذا تــــرافــــق مــــع اسـ يــ  لــكــنــه لا 
ــل 

ّ
ومــؤســســات مــوثــوقــة، وضــبــط فـــعلي لــلــفــســاد، ومــنــع تــشكّ

طــبــقــة احــــتكــــاريــــة جــــديــــدة تـــرتـــبـــط بــالــســلــطــة وتـــعـــيـــد إنـــتـــاج 
شبكات النفوذ القديمة.

ــــاريـــــو  ــنـ ــ ــــاب أمـــــــــــام سيـ ــ ــبـ ــ ــ ــتــــح الـ ــفــ ــيـــــاب هـــــــــذه الــــــــشــــــــروط يــ ــ ــــغـ  فـ
رت مــنــه تــقــاريــر 

ّ
»الأولــيــغــارشــيــة الجــــديــــدة«، وهـــو خــطــر حـــــذّ

بــحــثــيــة عــــديــــدة تـــنـــاولـــت تــــجــــارب دول خـــرجـــت مــــن حــــروب 
مشابهة، حيث تحوّّل رأس المال إلى أداة سياسية، وتحولت 

إعادة الإعمار إلى مسار مغلق يخدم فئة محدودة.
مـــن مــنــظــور استراتـــــــــيجي، تــحــتــاج ســـوريـــة إلى مـــســـار نهـــوض 
ــتــــوازن يـــقـــوم على بـــنـــاء بيـــئـــة قـــانـــونـــيـــة مـــســـتـــقـــرة، وجــــذب  مــ
رأس الـــمـــال الــمــنــتــج، وتــوســيــع الــطــبــقــة الــوســطــى، وتــوجــيــه 
الاستـــثـــمـــارات نــحــو الــصــنــاعــة والــــزراعــــة والــتــكــنــولــوجــيــا، لا 

الاكتفاء بالقطاعات الريعية. 
غير أن المؤشرات الواقعية ما تزال تشير إلى مرحلة انتقالية 
غير مــحــســومــة، تــتــجــاذبهــا مــشــاريــع ســريــعــة الـــربـــح وضــعــف 
مــــــــؤس�سي وتــــفــــاوت اجـــتـــمـــاعي عـــمـــيـــق، مــــا يــجــعــل مــســتــقــبــل 
 بقدرة الدولة على بناء مؤسسات 

ً
الاقتصاد السوري رهناً

قوية قبل أي تحرير اقتصادي واسع.

بقلم: أ. بلال محمد الشيخ
كاتب وسياسي سوري
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واقع  لمناقشة  السوري  الشعب  مجلس  جلسة  خلال 
 ظن كثيرون 

الًا
التعليم، أعاد أحد الأعضاء إلى الواجهة سؤا

التربية الحديثة تجاوزته منذ زمن، حين طالب بإعادة  أن 
واستعادة  للتأديب  وسيلة  بوصفه  المدارس  إلى  الضرب 
هيبة المعلم، مستشهدًًا بالحديث النبوي في تعليم الأطفال 

الصلاة وتأديبهم عليها عند سن العاشرة.

لكن أهميتها تتجاوز الاتفاق معها أو   ،
ً

المداخلة أثارت جدلًا
 يستحق أن يكون جزءًا من 

ً
رفضها؛ لأنها تضع أمامنا سؤالًا

هيبة  بنى 
ُ
ت هل  الجديدة:  في سورية  التعليم  النقاش حول 

 أن يصنع 
ًلًا

المعلم بالخوف منه؟ وهل يستطيع الضرب فع
ا وتربية؟

ً
ا أكثر انضباط

ً
إنسان

وزير التربية محمد عبد الرحمن تركو حسم موقف الوزارة 
في الجلسة برفض إعادة العقاب الجسدي، واختصر رؤيته 
معتبرًا أن وصول  يربي«،  ولا  يروّض  »الضرب  بعبارة لافتة: 
المعلم إلى الضرب يعني عجزه عن إيجاد أدوات تربوية بديلة.

 Ӵالضرب تحت مجهر العلم 

للبعض وسيلة سريعة لضبط  الخفيف  الضرب  يبدو  ربما 
وقد ينجح بالفعل في جعل الطفل يتوقف لحظيًا  السلوك، 
عما يفعله. لكن الفرق كبير بين إيقاف السلوك وبناء السلوك.

منظمة الصحة العالمية، في أحدث عرض لها للأدلة المتعلقة 
بالعقاب البدني، تقول إن الأبحاث لا تجد له نتائج إيجابية، 
 

ً
فضلًا الزمن،  مع  السلوكية  المشكلات  بزيادة  يرتبط  وإنه 
الذات  واحتقار  والاكتئاب  القلق  تشمل  نفسية  آثار  عن 
النمو  وصعوبات في  العاطفي،  والعدوانية وعدم الاستقرار 
الدرا�سي  التحصيل  وتراجع  والعاطفي،  والاجتماعي  المعرفي 

وزيادة احتمالات التسرب.

بقلم: أ.سهير أومري
 رئيسة تحرير مجلة العنقاء

التعليـــم في ســـورية الجديدة... 

بين هيبة المعل�ـــم وكرامة الطفل

 2022 مارس/آذار   9 ففي  واحدة.  دراسة  من  أوسع  والأرقام 
نشر باحثون من معهد أبحاث نمو الطفل والتعليم في جامعة 
بين  العلاقة   « بعنوان  تجميعيًًا   

الًا
تحلي الهولندية  أمستردام 

مراجعة  الطفل:  نمو  في  آثاره  و المدر�سي  البدني  العقاب 
وجمع  العلمية.   Children دورية  في  تجميعية«  تحليلية 
المشكلات  جوانب:  ثلاثة  تناولت  دراسات  نتائج  الباحثون 
السلوكية الخارجية لدى 67,400  طفل، والمشكلات النفسية 
الدرا�سي  والأداء   ،

ا
طفلًا   39,917 لدى  الداخلية  والسلوكية 

. وأظهرت النتائج ارتباط العقاب البدني 
ا

لدى  977,367  طفلًا
انخفاض  و والنفسية،  السلوكية  المشكلات  بزيادة  المدر�سي 

الأداء الدرا�سي.

وتعزز هذه النتائج مراجعة علمية واسعة بعنوان  »العقاب 
للدراسات  سردية  مراجعة  الأطفال:  على  ونتائجه  البدني 
Univer� من  باحثين  يضم  بحثي  فريق  أعدها  ،المستقبلية،« 

sity College London وجامعة مانيتوبا وجامعة تكساس في 
يوليو/تموز  في  الطبية   The Lancet مجلة  ونشرتها  أوستن، 
تابعت  مستقبلية  طولية  دراسة   69 الدراسة  راجعت   .2021
يتنبأ  البدني  العقاب  أن  إلى  وخلصت  الزمن،  عبر  الأطفال 
الوقت،  مرور  مع  السلوكية  المشكلات  بزيادة  متكررة  بصورة 

إضاءات مقاصدية

العقاب البدني يتنبأ بصورة متكررة 
مع  السلوكية  المشكلات  بزيادة 
مرور الوقت، فيما لم تجد المراجعة 
إيجابية  نتائج  وبين  بينه  ا 

ًطً
ارتبا

الطويل المدى  على  الأطفال  لدى 
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ا بينه وبين نتائج إيجابية لدى 
ًطً
فيما لم تجد المراجعة ارتبا
الأطفال على المدى الطويل.

 Ӵالضرب في ميزان التجارب الدولية

حديثة،  تربوية  فكرة  للبعض  يبدو  الضرب  منع  كان  وإذا 
فإن تجارب دولية سبقت إلى هذا النقاش منذ عقود.

في جميع البيئات، بما فيها المنزل. ولم يكتف النص السويدي 
بمنع الضرب؛ بل منع كذلك »المعاملة المهينة«.

والأكثر دلالة أن تغير القانون ترافق مع تغير اجتماعي واسع: 
فبحسب بيانات رسمية سويدية، انخفضت نسبة المؤيدين 

للعقاب البدني من %53 عام 1965 إلى %11 عام 1994.

الحكومية  المدارس  في  البدني  العقاب  حُُظر  بريطانيا،  وفي 
عام 1986، ثم امتد الحظر لاحقًًا ليشمل جميع الطلاب في 

المدارس المستقلة. 

وبيرو  والهند  إثيوبيا  في   
الًا

أطفا شملت  طولية  دراسة  أما 
في  واللفظي  الجسدي  العنف  أن  وجدت  فقد  وفيتنام، 
سن  في  الأطفال  يذكره  الذي  الأول  السبب  كان  المدرسة 

الثامنة عندما يتحدثون عما يجعلهم يكرهون المدرسة. 

والكرامة أصل قبل أن تكون نظرية حديثة

الثقافة التي ننتمي إليها لا تحتاج إلى استيراد مفهوم كرامة 
آدََمََ﴾  بََنِِي  ا 

َ
رََّمْْنَ

َ
كَ دْْ 

َ
قَ

َ
﴿وََلَ واضح:  القرآني  فالأصل  الطفل؛ 

ا كان 
ً
]الإسراء: 70[، والطفل داخل في هذا التكريم، متفوقً

أو مقصرًًا.

أبناء  بالصلاة وهم  أولادكم  »مُُروا  أما الاستشهاد بحديث: 
سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر«، فلا يصح 
أن يتحول إلى تفويض مفتوح للضرب في المدرسة؛ فالحديث 
والتدرج،  التعليم  من  سنوات  بعد  محدد،  سياق  في  ورد 
الإيذاء  يبيح  ولا  التربية،  في  عامًًا   

الًا
أص الضرب  يجعل  ولا 

والإهانة.

والسيرة النبوية تقدم مشهدًًا بالغ الدلالة؛ حين بال أعرابي 
ثم  »دعوه«،  النبي صلى الله عليه وسلم:  قال  إليه،  الناس  وثار  المسجد  في 
مه حرمة المكان، وقال لأصحابه: »فإنما بُُعثتم ميسّّرين، 

ّ
علّ

الخطأ  وكان  البخاري.  رواه  كما  معسّّرين«،  بعثوا 
ُ
تُ ولم 

واضحًًا والمكان مسجدًًا، ومع ذلك لم يحتج تصحيح الخطأ 
مالك ر�ضي الله عنه،  بن  أنس  صاحبه. ويشهد  تحطيم  إلى 
ٍ قط«، كما 

�فٍّ


ُ
الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين: »فما قال لي أُ

في الصحيحين.

هيبة المعلم ضرورة، وكرامته جزء من كرامة المدرسة، ويجب 
أن تصونها الدولة بأجر كريم وتأهيل مهني وقانون يحميه من 
الاعتداء، لكن الهيبة لا تحتاج إلى خوف الطفل كي تستقيم.

عن  يتوقف  قد  السلطة  صاحب  يضربه  الذي  فالطفل 
سلوكه أمامه، لكنه قد يتعلم درسًًا أخطر: أن الأقوى يملك 
صاحبها  تمنح  السلطة  وأن  الأضعف،  مع  القوة  استخدام 
 

الًا
حق الإيذاء. وقد يكبر الطفل الذي اعتاد الإهانة أكثر قبو
إنتاج  يعيد  أو  نفوذ،  صاحب  أو  مسؤول  أو  مدير  من  لها 

النموذج نفسه حين تصبح السلطة في يده.

ا،  قانونًيً البدني  العقاب  حظر  إلى  كثيرة  دول  انتقلت  لهذا 
على  المعلمين  وتدريب  والمساءلة،  للشكوى  آليات  ووضع 

بدائل تربوية غير عنيفة.

كيف  تناقشه سورية:  أن  الذي يستحق  السؤال  يأتي  وهنا 
المعلم  هيبة  تحفظ  عنف،  بلا  منضبطة  مدرسة  نصنع 

ا؟ وكرامة الطالب مًعً

فالطفل لا يتعلم من كتاب المدرسة وحده؛ إنه يتعلم أيضًًا 
من الطريقة التي تعامله بها المدرسة حين يخطئ، هنا يبدأ 
ما  إنتاجه وهو  يقبل الاستبداد ويعيد  إنسان جديد لا  بناء 

قامت لأجله ثورة السوريين وما كان لأجله كل التضحيات.

إضاءات مقاصدية
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 في المــرة الأولى التي ســقطت فيهــا قطــرة حبر ســوداء على ثوبــك 
 مسحهــا، ظننــتََ أن 

ً
الأبيــض شــعرتََ بالهلــع، ركضــتََ محــاولاً

 ل�شيء، لكن حين 
ً
الجميع ينظر إليها وأن ثوبك لم يعد صالحاً

تكاثرت القطرات، وتوزعت في كل مكان توقفتََ عن الركض.. 
.
ً
بــل توقفــتََ عــن ملاحظتهــا أصلاً

 لم يعد البياض هو الأصل، بل صار السواد هو الواقع الذي 
تعايشت معه.

 تبــدأ رحلــة تحــول الذنــب مــن عثرة نــادم إلى نمــط 
ً
 هكــذا تمامــاً

حيــاة مســتقر.
في  ضيــق  الصــدر،  في  وخــزة  صعبــة،  تكــون   

ً
دائمــاً  البدايــة 

 لا يشبهــك 
ً
التنفــس، ليلــة طويلــة مــن الأرق لأنــك فعلــت شيئــاً

نـه.  كـنـت تـظـن أن حياـتـك لا تـسـتقيم بدوـ
ً
كـت واجـاًب أو لأـنـك ترـ

 يرفــض الغريــب ويهتز للزلــة، لكــن الخطــر 
ً
كان قلبــك يومهــا حيــاً

لا يكمــن في وقوعــك في الخطــأ، فكلنــا خطــاؤون وهــذه طبيعــة 
البشــر، بــل يكمــن في الاعتيــاد، تلــك اللحظــة التي يســكت فيهــا 
صــوت المنبــه الــداخلي ليــس لأنــك أصلحــت العطــل بــل لأنــك 

.
ً
تآلفــت مــع هــذا الكــدر حتى صــار بالنســبة لــك صمتــاً

سِِبُُونََ”
ْ
وا يََكْ

ُ
انُ

َ
ا كَ وبِِهِِم ّمَّ

ُ
لُ
ُ
ىٰٰ قُ

َ
 بََلْْ رََانََ عََلَ

الَّا


َ
 يقول الله تعالى: “كَ

 يُُــبنى في لحظــة بــل هــو غبــار رقيــق، ذرة 
ً
 هــذا الــران ليــس جــداراً

فــوق ذرة، نظــرة تتبعهــا نظــرة وتأجيــل يليــه تأجيــل، في البدايــة 
تــرى الغبــار وتحــاول مسحــه ثــم يشــتد فيحجــب عنــك الرؤيــة 
 فتظــن أن 

ً
 حتى يأتــي يــوم لا تعــود تــرى فيــه المــرآة أصلاً

ً
قلــيلاً

وجهــك هــو هــذا الســواد وأن حياتــك هي هــذا التيــه.
هي  بــل  المعصيــة  هي  ليســت  الله  عــن  البعــد  مراحــل   أخطــر 
التصــالح مــع المعصيــة، حين تبــدأ بتبريــر مــا كنــت تســتحي منــه 
 لأنك تقارنه بذنب غيرك الأكبر وحين 

ً
وحين ترى ذنبك صغيراً

تمــر الأيــام وأنــت لا تشــعر بأنــك بحاجــة للتوبــة والانكســار بين 
بـك، ـيـدي رـ

هنا يكون الذنب قد انتقل من فعلٍٍ قمت به، إلى سكنٍٍ تقيم 
فيه.

لقــد توقفــت عــن الشــعور بالوجــع وهــذا هــو المــوت الحقيقــي 
ليقظة القلب،  المشكلة ليســت في أنك ســقطت، المشكلة أنك 

 فقررت البقاء. 
ً
وجدت المكان في الأسفل مريحاً

إن الفــرق بين المؤمــن الــذي يذنــب وبين مــن يعيــش الذنــب هــو 

أن الأول يشعر أنه غريب عن خطيئته يحاول الفكاك منها في 

.
ً
كل لحظــة، بينمــا الثانــي جعــل مــن خطيئتــه وطنــاً

 لــذا اســأل نفســك في لحظــة خلــوة: هــل مــا زال ذنبي يوجــعني؟ 

هــل مــا زلــت أشــعر بالغربــة حين أع�صي ربــي؟

 إذا كان الجــواب نعــم فأنــت بــخير، فمــا زال في القلــب نبــض 

 فاعلم أنك 
ً
 مطبقاً

ً
يحن إلى أصله، أما إذا كان الجواب صمتاً

لا تحتــاج إلى تغــيير فعلــك فحســب بــل تحتــاج إلى إحيــاء قلبــك 

 بينــك وبين مــا 
ً
مــن جديــد، لا تنتظــر حتى يختفــي الفــرق تمامــاً

ــم الآن فمــا زال في الوقــت ســعة ومــا زال 
ُ
... قُ

ً
كنــت ترفضــه يومــاً

بــاب التوبــة يُُفتــح بــأول نبضــة نــدم.

 والبقية... أمانة

حين يألف القلب ما كان ينكره

يراع

بقلم: أ.محمد زكريا البدوي
عضو تيار سورية الجديدة 




